- 








فلا تَسْألن ما ليس لَك به عم إتَى أعطّك "أن تَكُون من الْجَاهلِينَ 9 » 


[هود] 
أى: كُنْ مؤدباً مع ربك حين تدعو وتنفّس عن نفسك » ود لحكمة 
الحكيم الإجابة أو عدمها » وقد تكون الإجابة فررية أو مؤجّلة إلى حين 
أوانها » وكلاهما خير . 
ويقول للق سبحانه بعداذلك: 
وَجوَنْئايفَ يي لاخر مَالتمَهْر عون 
وَبْعدمبَباوَعدواسو درك ردقال 
متت أَََككََهإلرّ منت وسو سه بل وآنا 
مد النتليد © #ه 


قال التق تسبخالة: 


١‏ رَجَاوَْنا ببتى إسرائيل البِحرَ.. 469 لأن الاجعياز لم يكن بآسباب 

٠‏ بل بفعل يخرج عن أسباب البشر » فلر أن موسى عليه السلام قد 

حفر نفقاً تحث الماء ؛ أو لو كان قد ركب سفناً هو وقومه لكان لهم مشاركة 

1) الرعظ : التصح بالطاعة والسمل الصالح الإرشاد إلى الخبر : قال بن سيد * خر تذكيرك للإنسان با 
يلين قلبه من ثواب وعقاب . [ ذكره ابن منظور فى اللسان مادة : وعظ ؟ . قال الفرطى فى تفسيره 
( 0737/4 : لإنَى أعظك . .63 4 [هود] . أى : إنى أنهاك عن هذا السؤال وأحذرك لثلا تكون من 
البباهلين . أى : الآثمين . قمال ابن العربى : وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها توح عن مقام 
ااملين 

(1) أتبعهم: اتبع أثرهم ؛ ليدركهم. وكان مرسى وقومه بثر إسرائيل فى خروجهم سجماثة ألف وعشرين 
ألفاء وتبعهم فرعون مصبحاً فى ألفى ألف وستماثة ألف. بغيا وعدوا: أى: فى حال بغى وظلم 
واعتداء . وقال المقسرون: بغيا: طلباً للاستعلاء بغير حق فى القول ؛ «وعدرا) فى القعل . أدركء 
الغرق: ناله وومصله . قال آمنت: د أر آمنت - والإيمان لا ينفع حيتط » والتوبة مقبولة. 
قبل رؤية البأس . [ذكره القرطبى فى تفسيره (4/ 4 7+0 ٠‏ 8 ++ - يعصرف] 




















0000 
صمح هه 0 صصص بصو نت 
فى اجتياز البحر ؛ لكن المجاوزة كانت بأسباب غير ملحوظة بالنسبة 
للبشر » فالحن سبحائه هو الذى أوحى لموسى : 
اضرب بَعْصَاك البَحرَ .ك4 [الشعرا] 
وميا البحر كأية مياه أخرى تخضع لقانون السيولة والاسطراق “بعتو 
وسيلة السيولة ء وهى عكس التجمد الذى يتسم بالتحيز 
والاستطراق هو الذى قامت عليه أساليب نقل المياه من صهاريج المياء 
التى تكون فى الأغلب أعلى من طول أى منزل ٠‏ ويتم ضخ المياه إإيها ؛ 
التتوزع من بعد ذلك حسب نظرية الأوانى المستطرقة على النازل ؛ أما إذا 
كانت هناك بناية أعلى طولآ من الصهريج ٠‏ هنا يقوم سكان المبنى بتركيب 
مضخة لرقع المياه إلى الأدوار العالية . 


وإذا كان قائرن البحر هو السيولة والاستطراق ٠‏ فكيف يتم قطع هذا 











الاستطراق؟ 
قله الى سي 
١‏ . .فَكَانَ كل فرق كَالطوْه العظيم 60 » [الشعراه] 
أي ره إل لل سب الريقيل مسرا وق ييا 1 
عليه السلام وقومة؟ 


كيف بسير موسى وقومه مطمثنين ؟ 

لا بد أنها معية الله سبحاته التى تحميه » وهى تفسير لقول الحق سبحانه: 

( .. إن نع ربَى سيَهْدِينِ 9© » [الشمراء] 
(1) الاستطراق: عدة أنابيب مختلفة الأحجام والأشكال . منصل بعضها ببعض بأنبوبة أقفية . فإذا وضع 


سائل فى إحدى هذه الأنابيب ارتفع سطح السائل إلى مستوى أفقى واحد فى جميع الأنابيت . [المعجم 
الوسيط - مجبمع اللغة العربية]. 





.د موحصن+ت هت ++ :5ت 6 
ورغم ذلك يتبعهم فرعون وجنوده لعله يدركهم ؛ وأراه سيدنا موسى - 
عليه السلام - بمجرد نجاحه فى العبور هو وقومه أن يضرب البحر بعصاه ؛ 
, ليعود إلى قانون السيولة » ولو فعل ذلك لا سمح لفرعون وجتوده أن 
يسيروا فى الممرات التى بين المباه التى تحولت إلى جبال » ولكن الله - 
سبحانه وتعالى - يريد غير ذلك ؛ فقد أراد الحن سبحانه أن ينجى ويهلك 
بالشىء الواحد ٠‏ فأوحى لموسى عليه السلام: 
جند نُعْرقُوَ © 4 [الدغان] 
أى : اترك البحر على حاله ؛ فينخدع فرعون وجنوده ٠‏ وما إن يتزل 
آخر جنادى منهم إلى الممر بين جبال الماء ؛ سيعود البخر إلى حالة السيولة 
فيغرق فرعون وجنوده » وينجو موسى وقومه. 
ويقرل الحق سبحانه: 
< بهم عر رجودة ..9© »> بون 
فهل كان هذا الإتباع دليل إرادة الشر ؟ 
أكان من الممكن أن تكون نية الفرعرن أن يدعو موسى وقرمه إلى العودة 
إلى مصر ليستقروا فيها؟ 
لاء لم تكن هذه هى نية الفرعون ؛ لذلك قال الحق سبحائة غن هذا 
الاتباع: طزب 
أى: أنه اتباع رغبة فى الانتقام والإذلال والعدوان . 
ويصور القرآن الكريم لحظة غرق فرعون بقوله: 









[بونس] 





(1) قال الأزهرى : زهو ساك من لخت موس + أى: على, قال: وأجود منه أن تجعل رهواً من 
.نعت البحر ء وذلك أنه قام فرقاه ساكنين فقال لموسى: دع البّجر نائماًماؤه ساكناً واعبر أنت البحر. 
لذكره ابن منظور فى اللسان": مادة: رها] ققوله تعالى : وفرله لبر رما ..4©0 3 الدخان) أى : 
ساكن الأمراج ليختروا فيتزلرا فيه 








1ف 









حت إذا أذركه ارق آيونس] 
والإدراك: قصد للمدرك أن يلحق بالشىء » والغرق معنى ٠‏ فكيف 
يتحول المعنى إلى شىء يلاحق الفرعون ؟ 


نعم » فكأن الغرق جندى من الجنود ء وله عقل يتفعل ؛ فيجرى إلى 
الأحداث : 





والإيمان إذا أطلق فهر الإيمان بالقوة العليا » بدليل أن الح سبحاته 
وتعالى قد قال: 


الت الأغراب آم قل لم تؤمُوا ولكن قروا أُسْلمتًا.. © » 

[الحجرات] 

لأن الإيمان يتطلب انقياد القلب » والإسلام يقتفضى اتباع أركان 

الإسلام » فالإيمان كماقال رسول اله # : ٠‏ قل آمنت بالله ثم 
استقم "”". وفى هذا القول ذكر محدد بأن الإيمان إنما يكرن لله الأعلى 

لكن لو قلت - مثلاً: «آمنت أنك رجل طيب» فهذا إيمان له متعلق » 

أما إذا ذكر الإيمان بإطلاق نهو يغصرف إلى الإيمان بالله تعالى ؛ ولذلك 








قال الله سبحائه للأعراب: 
+ ولكن قُولوا سلما ..0©» [الحجرات] 
17) وأنامن المسلمين ٠‏ أى: من الوحدين الستسلمين بالاتقياد والطاعة. رهو فول متآخر جد ا جاء بعد 
غوات الأوان. 


(؟) عن سقيان ين عبد لل الثقفى قال: قلت يا رسول الله قل لى فى الإسلام قولا لا أسال عنه أحدأ ببدك. 
قال: اقل أمنت بالله ثم استقم». أخرجه مسلم فى صحيحه (64) وأحمد فى مسنده 2789/40 





ا 
2 
هتح محصح صصص مص 0ح مص ص مصصمصه 


وهنا يأتى القول على لسان فرعون: 





إسْرائيل آنا من الْمُسْلمينَ 9© 4 
لبرنس] 


والخلاف هنا كان بين الفرعون كجهة كفر » 
وتومهما كجهة إيمان : وأعلن فرعون إيمانه ٠‏ وقا 





إبين موسى وهارون 








ولم يقبل الله ذلك منه بدليل قول الحق سبحانه: 
خف دعست لوست ي الثنييية 


اوهذا يعنى: أنقول إنك آمنت الآن وإنك من المسلمين. إن قولك هذا 
مردود ؛ لأنه جاء فى غير وقته ٠‏ فهناك فرق بين إيمان الإجبار وإيمان 
الاختيار : أتقول الآن آمنت وأنت قد عصيت من قبل » وكنت تفسد فى 
الأرض 


وكان من الممكن أن يقبل الله سبحانه منه إيمانه وهو فى نجوة ”' بعيدة 
غن الشر الذى حاق ”" به. 
7١4كيل:‏ هوس قول ل تعالى ‏ 





وفيل: هو من قول جبريل. وقيل: ميكائيل ؛ أر غيرهما من الادكة- 








فقا فى نفسه ما قال حيث لم تشمه النامة . ونظير: نما سكم لوجد له ..400 [الإنسا ] أثنى 
عليهم الرب سبحانةتما فى سميرهم ؛ لا لأنهم قالواذلك بلفظهم . والكلام هنا هر كلام القلب. 





رطلبى فى تفسيره ٠1/1‏ 56] - بتصرف. 





وقال تعالى ؟ط . إذ كوا يجحدون بات اله رحاق بهم ما كالوبه سرون 09 4 [الأحقاف]. 








فالحق سبحانه لا يقبل إيمان أحد بلغت روحه الحلقرم ٠‏ فهذا إيمان 
إجبار ء لا إيمان اختيار 


ولو كان الطلوب إيمان الإجبار لأجبر الحق سبحانه الخلق كلهم على أن 
يؤمنوا : وا استطاع أحد أن يكفر بالله تعالى » وأمامنا الكون كله خاضع 
لإمرة الله - سبحانه وتعالى - ولا يتأبى فيه أحد على الله تعالى 

وقدرة الحق - عز وجل - المطلقة فادرة على إجبار البشر على الإيمان » 
لكنها تنبت طلاقة القدرة » ولا تثبت المحبوبية للمعبوه. 
اللمعبوة لا نثبت إلا إذا كان لك خيار فى أن تؤمن 





إذن: فالمردود من فرعون ليس القول » ولكن زمن القول. 

ريقنال: إنها ردّتْ ولم تُقبل - رغم أنه قالها ثلاث مرات - لأن قوم 
موسى فى ذلك الوقت كانوا قد دخلوا فى مرحلة التجسيم لذات الله 
وادعوا - معاذ الله - أن الله - تعالى الله عما يقولون - جلس على صخرة 
وأتزل رَجُليه فى حوض ماء ؛ وكان يلعب مع الحنوت .. إلى آخر 
الخرافات التى ابتدعها بئر إسرائيل . 

وحين أعلن فرعون أنه آمن بالإله الذى آمنت به بنو إسرائيل ٠‏ فهذا يعنى 
أنه لم يؤمن بالإله الحق مسبحانه. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

ءٍ 
م 


حققة ائيرَ مبيك دك لكو ب لِمَنْ لكايه 


كرا ما َاعََءَيا ليت © ##ه 


1) يفول الح سبجان : طول شا ريلك لمن من فى الأرض مهم بنميها قت كه الى حت ونوا مؤصهن 
9 4 (يونس]. 











ته حبص حص وحصت محص حص بحص بحص صمح 6 


ونحن نعرف أن الإنسان مكوّن من بدن ١‏ وهو الهيكل المادى المصوّر 
على تلك الصررة التى نعرفها : وهناك الروح التى فى البدن ٠‏ وبها تكون 
الحركة والحياة . 

وساعة نقول : «بدن؟ » فافهم أنها مجردة عن الروح » مثلما نقول: 
جسد . وإذا أطلقت كلمة «جسد» فمعناها الهيكل ا مادى المجرد من الروح 


والحق سبحائه هو القائل: 





ا« وقد كنا سلما رَآلْقينَا على كرسيه جَسَذا .. 9© »4 1 

وكان سيدنا سليمان - عليه السلام - يد جع بما آناه الله بحانه من 
اللك ما لا ينبغى لأحد من بعده ؛ وسحخّر له الجن والرياج وعلّمه كل 
اللغات ٠.‏ وكان صاحب الأوامر والنواهى والهيمنة » ثم وجد نفسه قاعداً 
على كرسيه بلا حراك وبلا روح ٠‏ ويقدر عليه أى واحد من الرعية ٠‏ ثم 
أعاد الله له روحه إلى جسدهء وهو ما يقوله الحن سبحانه: 











طم أب ”و4 اص] 

أى: أنه أفاق لنفسه ٠‏ فعلم أن كل ما يملكه هو أمر مُفَاضِ عليه ؛ لا 
أمر نابع من ذاته . 

وهنا فى الآبة الكرية التى نحن يصددها الآن يقول الحق سبحانه: 

فاليم سيك ببدنك لتككون لمن خَلفك آية '" . .60 4 1 
1١‏ )آتاب: رجع إلى الله تعالى بالتوبة . [كلمات القرآن: للشبخ حسنين محمد مخلرف]. 


10) نتجبك: خرجك من البحر. ببدتك: بجنسدك الى لا روح فيه. لتكون لمن خلفك: بعدك . آية 
غيعرفوا مبرديتك ولا يقدموا على مثل فعلك . وعن لبن عباس أن بعض بنى إسرائيل شكوا فى 
مرته فأخرج لهم ليروه. [تفسير الجلالين : ص 11417 . وقد قرأ اليزيدى وابن السميقع اننسميك 
باحناء ؛ أى : تكون على ناغنية من البتفر ليروك. 











1 
صبح مص صصص بححوصض0 زرده 


وبالله » لو لم يأمر الحق البحر بأن يلفظ جثمان فرعون » أما كان من 
أن يقولوا: إنه إله ٠‏ وإنه سيرجع مرة أخرى ؟ 








الجا 

ولكن الحق سبحانه قد شاء أن بلفظ البحر جثمانه كما يلفظ جيفة أى 
حيوان غارق ؛ حنى لا يكون هناك شك فى أن هذا الفرعون قد غرق » 
وحتى ينظر من بقى من قومه إلى حقيقته ٠‏ فيعرفوا أنه مجرد بشر ؛ ويصبح 
عبرة للجميع ٠‏ بعد أن كان جباراً مسرفاً طا يقرل لهم : 

طم علمْت لكُم من إل غيْرِى. .620 » [القصصس] 

ويعضض من باحثى العارب يفول : إن فرعون المقصود هر اتحتمس» » 
وإنهم حلّلوا بعضآ من جثمانه » قرجدوا به آثار مياه مالحة . 

رنحن تقول: إن فرعون ليس اسماً لشخص » بل هو توصيف لوظيفة ١‏ 
ولعل أجساد الفراعين الحنطة تقول لنا: إن علة حفظ الأبدان هى عبرة ١‏ 
وليتعظ كل إنسان ويرى كيف انهارت الحضارات ٠‏ وكا 
الأبدان آية نعتبر بها 











تلك 





وند تعرض القرآن لمسألة الفرعوت ؛ فقال الحق سبحانه : 


وَفرْعَوتَ ذى الأوقاد '" 





4 [النجر] 
ويقول سبحانه فى نفس السورة عن كل جبار مفسد : 
3 َالْمرصاد "69 »4 [الفجر] 


17) قيل فى معنى ذى الأوتاد: لآن فرعون كان يعذ 
01]. رذكر فى تفسير الجلالين (ص م74) أن فرعرن كان يد لكل من بغضب عليه أربعة أوناد يشد 
إلبها يديه ورجليه ويمذبه. رفى [كلمات القرآن للشيخ حستن محمد مخلوف] الأوتاد: الجدوه 
أو للبانى القرية. 

(1) إن ربك لبالرصاد: يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها. (كلمات القرآن]. 














ب ب 1 

ريلف أن كلا الى ميتحانه عن لبرعرن رو سور؟! الجر كان اكلانا 

بِضِم إلى جانب حضازة الفرافدة حصارات أخرى قديمة: * مثل خضارة خاد 
ا د 

وكذلك تكلم الحق سبحانه عن الفرعون فى أثناء لقطات قصة موسى 
عليه اللام » ولكن الكلام يختلف فى قصة يرسف عليه السلام » 
فلا تأتى وظيفة الفرعون ٠‏ بل يحدثنا الحق سبحاته عن وظائف أخرى ‏ 
هى وظيفة «عزيز مصر؛ - أى: رئيس وزرائها - ويحدثنا الله سبحانه عن 
ملك مضر تقوله : 

لوال الْمَلكُ الثونى بد. .© » اليوسف ] 

ولم يُكْمَشَف الفارق بين وظيفة «الفرعون» ووظيفة «الملك» فى التاريخ 
المصرى إلا بعد أن جاءث الحملة الفرنسية إلى مصر وفك «شامبليون» رموز 
اللغة الهيروغليفية من خلال نقوش حجر #رشيدة ٠‏ فعرفنا أن حكام مصر 
القديمة كانوا يسمون « الفراعنة» إلا نى فترة كانت فيها مصر تحت حكم 
«ملوك الرعاة» أو «الهكسوس» الذين أغاروا على مصر ٠.‏ وحكموها حكماآً 
ملكياً وقضوا على حكم الفراعئة » ثم عاد الفراعنة إلى حكم مصر بعد أن 
خلصرها من سيطرة «الهكسوس». 

وهكذا تجحد أن إشارة القرآن فى قصة يوسف - عليه السلام - كانت إلى 
الملك ٠‏ ولم يأت فيها بذكر فرعون , وهذا دليل على أن القرآن قد سبق 








لمه أى اكتشاف » وكلما جاء اكتشاف جديد أو ابتكار حقيقى ١‏ نجده 
يؤيد كتاب الله . 
وينهى الحق سبحانه الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها بقوله: 





9 .. رن كيرا مّنَ الئاس عن لفافلرن '"' 69 4 [يوئس] 


(1) وإن كثيرا من اثناس : أى : أهل مكة . عن آباتنا غافلون : لا يعتبرون بها . [تفسير الجلالين ص 117] 








ممم سه 0 بصو بصو ره 
وهذا القول يوضح أن هناك من يغفل عن الآيات ؛ وهناك من لا يغفل 
عنها » و ينظر إلى تلك الآيات ويتأملها ويتديرها ؛ ويتساءل عن جدوى 
كل شىء ء فيصل إلى ابتكارات واختراعات ينتفع بها الإنسان؛. 
عند البحث عنها ؛ لتستبين عظمة الله فى تخلقة . 








ارحين ينظر الإنسان فى تلك الابتكارات سيجدها وليدة أفكار من نظروا 
بإمعان » وامتلكوا قدرة الاستنباط ء ولو لم يغفل الناس عن النظر فى آيات 
الكون ٠‏ والسموات والأرض ء لزادث الابتكارات والاختراعات ؛ 
والحق سبحانه هو القائل: 
نآية "'فى السْمّوات والأرْض يَمْرُود لها وهم ها 


[بوسف] 





رئن» الذى رأى ثمرة تفاح 
تسقط من شسجرتها . نمد أن هناك عشرات الآلاف أو الملايين من البشر 
شاهدوا من قبله مشهد سقوط نمرة من على شجرة ؛ ولكن نيوتن وحده 
هو الذى تفكر وتدبر ما يحدث أمامه إلى أن اهتدى إلى اكتشاف قانون 
الحاذبية . 


من بنى سفن الفضاء التى 





من هذا القانوت 





وكذلك تجد من صّمِّمِ الفواصات ٠‏ والبواخر العملاقة التى تشبه المدن 
العائمة » هؤلاء اعتمدوا على من اكنتشف قانون «الطفو؛ رقاعدة 
«أرشميدس» الذى لاحظ أنه كلما غطس شىء فى المياه ٠‏ ارتفع الماء بتفس 
حجم الشىء الغاطس فيه . 


1) كاين من آية: كم من آية - كثير من الآبات . [كلمات القراً عا ريا 








1 
ا اها 
-2 0 


كل هؤلاء اكتشفوا - ولم يخلقوا - أسراراً كانت موجردة فى الكون ٠‏ 
وهم توا بالانتباه لها . 

وكذلك العالم الذى اكتشف «البنسلين» قد لاحظ أن أصيصاً 
الوا العضوية كانت تتتزل منه قطرات من اماء العفن ٠‏ ورأى الحشرات التى 
تقترب من هذا الماء تموت . فأخذ عبتة من هذا العفن وأخذ يُُجرى عليها 
بعض التجارب فى معمله إلى أن اكتشف «البنسلين». 


0 


بوكرل كن سيكاة 
ركاه توق حون ولاق يكنز انين 
معرضوت 69 4 يد 





فكأنهم لر لم يعرضوا لاستنبطوا من آيات الكون الشىء الكثير. 

وكذلك القصص التى تأتى فى القرآن » إغاجاءت ليعتبر الناس 
ويتأملوا ٠‏ فحين يرسل الله رولا مؤيّداً بمعجزة منه لا يقدر عليها البشر ؛ 
فعلى الناس أن يسلّموا ويقولوا: «آمناء »الا أن يظلوا فى أحالة إغادة 
للتجارب السابقة ؛ لأن ارتقاءات البشر فى الأمور المادية قد تواصلت ؟ 
لآن كل جيل من العلماء يآخمذ نتائج العلم التى توصل إليها مَنْ سبقوه » 
قلماذا لا يحدث هذا فى الأمور المقدية ؟ 

ولو أن الناس بدأوا من حيث اتتهى غيرهم ؛ لوجدنا الكل مؤمثاً بالله 
تعالى ؛ ولأخذ كل مولود الأمر من حيث انتهى أبوه ولتوصل ير آدم 
(1) الأمس لبفتح الهمزة ٠‏ وبكسرماء ويضمها): الأصل. والأصيص: أصل الذَنلإناء) ى: أسفله 

ويقال: هر كهينة لجر له عروتان يُحمل فيه الطين . وفى الصحاح: الأصيص ما تكسر من الآنية ٠‏ وهو 


نصف الجر أو الخابية تزرع فيه الرياحين. السات العرب: مادة (1 مى ص)]. وتطلق هذ الكلمة على 
أوان من النخار تصنع خصيصاً لزراعة الأزهار والباتات . 





000 
0 


اا 
مح تح تت جح ص حصت بت 6 أرانله 

إلى كل من ولد بعد ذلك ٠‏ لكن آفة البشر أن الإنسان يريد أن يجرب 

ونحن نجد ذلك فى أمور ضارة مثل: الحمر » نجدها ضارة لكل من 
يقرب منها ٠‏ فإذا حرّمها الدين وجذنا من يتضاءل: لماذا حرم ؟ 

وكذلك التدخين ؛ تجد من 
أضراره البالخة ٠‏ ولو أنخد كل إنسان تجارب السابقين عليه ؛ فهو يصل 
عمج اين 

ويقول الحن سبحانه بعد ذلك: 

ا ل لع ا ا 1 

8 َلقَدْيََايَقَ سيل مُبوَآَصِدقِ وَرَدَفتَهْر ين 
ال 00 
َمَا لفح همارك بقن ينهم 

يكعَوَ فحَاكاثأفِد تلوت 2 

وكلمة #تبوأ» تعنى إقامة مباءة أى: البيوت التى يكون فيها السكن 
الخاصض » وإذا أطلقت كلمة «مبرأه فهى تعنى الإقليم أر الرطن. 

والوطن أنت تنحرك فيه وكذلك غيرك » أما البيث فهو للإنسان وأسرته 
سكن حاص 

أما الثرى فقد يكون له جناح خاص فى البيت » وقد يتخصص الثرى' فى 
منزله جناحاً لنفسه ء وآخر لولده وثالثاً لابنته 

أما غالبية الناس فكل أسرة تسكن فى «شقة» قد تتكون من غرفة 
أو اثتنين أو ثلاثئة حسب إمكانات الأسرة . 


به رغم أن التجارب السابقة أثبتت 











17) بوأنا: الزلنا.. ميو أصدق: متزل كرامة وهو معسر والشام . نما اخنلفوا: بن آمن بعضهم وكفر 
بعفهم. [تفسير الجلالين : ص 183 - بتصرف]] 








وسبق أن قال الحق سبحانه لموسى وهارون عليهما السلام 


أن بمصر يونا ..9© 4 النود 


هذا فى التبوء الخاص ٠‏ أما فى التبوء العام نهو يحتاج إلى قدرة الحق 
تعالى ٠‏ وهو سبحانه يقول هنا 


« وقد بون ببى إسرائيل مب صدة 


والحق سبحانه أتاح لهم ذلك فى زمن موسى - عليه السلام - وأناح لهم 
السكن فى مصر والشام » وهر سبحانه القائل: 








©42ش المؤتنن] 


ل سْبْحَادَ الذى أسرئ * بعبده لَيْلامْنَ المْسْجد الخرام إلى المَسْجِد 
الأقصا الذى باركتا حَرلهُ ..ه 4 [الإسراب] 

وما دام الحق سبحانه قد بارك حوله فلا بد أن فيه خيراً كثيراً » ولا بد أن 
ن الأرض التى حوله مو صدق. 





وكلمة «الصدق» تعنى جماع الخير والبر ؛ ولذلك جد الرسرل لله 
حينما سثل : أيكون المؤمن جباناً ؟ قال: انعم» . وحين سئل : أيكون 
الؤمن بخيلاً ؟ قال: «نمم؛ . وحين سثل: أيكون المؤمن كذابا ؟ 
قال: ولؤن”" 


(1) سبال الذى أسرى بعيده: تنزيهآ وتبرئة لله سبحانه رتعالى ما يقول نيه المشركون . والإسراء. 
والسمرى: السبر فى الليل. السجد الأقصى : بيت القدس . الذدى باركنا حوله: لكان فى سعايشهم 
وأقواتهم.. لمشتسر تقسير الطيزى : من +061 

1 أخرجه الإمام مالك فى موطته ( ص *44) من حديث صفوان بن سليم مرسلفة” 





1 
حرصت محص حص مح توص وه 66 درا 
ولذلك فأنت تمد فى الإسلام عقوبة على الزنا ء وعقوبة نقام على 
السارق ”'' : أما الكذب فهو خصلة لا يقربها المسلم ؛ لأن عليه أن يكرن 
صادقاً. وكل خصال الخير هى موا الصدق. 
ولذلك نجد قول الحق سبحانه: 





هش رب أذخلى مُدْخْلَ صدق وأخرجنى مُخرج صلق ” 


4 





[الإسراء] 
وقول اللحق شبيجائه: 
جِرَبَشْرٍ الذين آمنُوا أن لَهُم قم صدق عند وبَهِمْ ""..460 ١‏ [بونس] 
وقول الى تبات 
وَاجِعَل لى لسان صدق ف © [الشعراء] 





أى : اجعل لى ذكرى حنة فلا ية ال فلان كان كاذباً » وأما:قدم الصدق 
فهى سوابق الخبر التى يسعى إليها ؛ ولذلك كان الجزاء على الصدق هو 
ما يقول عنه الحق سبحانه: 
3 


«إفى مفتد صلق عند ليك مفقير 


4 [القمر ] 
(1)ثرر الكتاب رالسنة عقويات محددة لجرائم معينة هى جرائم الحدرد » وهى: الزن : والقذف ٠‏ 
رالسرقة : والشككر + ونلحارية » والردة ‏ والبغى ٠‏ رذلك تسحشيق سبائة للجعمع من نواحىة 
الدين » المفل ء امال المرضى ٠‏ النقس. ولكل جريمة نن هذه الججرائم شروط يجب توافرها ليتم 

لففه (أبواب الحدوه). 





لا إل إلا هو. [مختصر تفسير الطبرى : ص /3.1] 





1 جم +جت + جعت ++ 6 

وهو مقعد عند مليك لا يبخل . ولا يجلس فى رحابه إلا من يحبه ٠‏ 
ولا يضن بخيره على من هم فى رحابه . 

ومقعد الصدق هر جزاء لن استجاب له ربه فأدخله مدخل صدق ٠‏ 
وأخرجه مخرج صدق ؛ وجعل له لسان صدق ٠‏ وقدم صدق. 

وبعد أن ير الحق سبحانه بنى 
وبعد أن قال لهم: 


أثيل برا صدق ٠‏ فى مصر والشام + 








لط اهِْطُوا مصنرا إن لَكُم م مَآكُم .460 [البقرة] 
أى: أن الحق سبحاته حقق قوله: 
« وررقَاهُم من الطيبّات. .9© > [بونس] 

وأنجاهم من فرعون ٠‏ وكان من الفترض أن تستقيم أمورهم 

ويقول الحق سبحانه * 

فما الفا حّى جَاَهُمْ العلم . .9© 4 مس 

والقصود بذلك هو معرفتهم بعلامات الرسول الخلام محمد كله , 
ومنهم من ترقب مجىء النبى مله ليؤمن به » ومنهم من تمادى فى 
الطغيان ؛ لذلك فطلّعهم الله - سبحانه - فى الأرض أما 

وحين ننظر إلى دق التعبير القرآنى نجده يحدد مسألة التقطيع هذه ٠‏ فهم 
فى كل أمة يمثلون قطعة . أى: : أنه سبحانه لم يُذَيْهمٍ فى الشعوب بل 
لهم فى كل بلد ذهيوأ إليه مكان اص ب بهم ء ولا يذوبون فى غيرهم . 














ثيل اسْكُُوا الأْض ...4620 [الإسراءم 


(1) اهبطرا: انزلوا: مضراً: من الأمصار ٠‏ أى: بلدا من البلاد. 
(1) من بعده: أى من بعد إغراق فرعرن 








وند يقرل أحد السطحيين: وهل هناك سكن فى غير الأرض ؟ 
ونقول: لنا أن نلحظ أن الحق سبحانه لم يحدد لهم فى أية بفعة من 


الأرض يسكئرن » فكآن الحق سبحانه قد 
بالعطيوتى الأيمن أقاء فهو سبحانه القائل 

وَقَطْمَاهُم فى الأرْض عن 4 [الأعرات] 

وإذا كنا تراهم فى أيامنا هذه وقد صار لهم وطن » فاعلم أن الحن 
سببعانه هو القائل : 

رقت إلى زيل ى كناب فشان ل لاص مر وت 
غْثْرا كيرا 0ه »> [الإسراءط 

وقد قال فى آخر سورة الإسراء: 
بُعْده لبَى إسرائيل اسكنُا الأرْض فَإذا جاء وَعْدُ الآخرة جنا 
بكُمْ لفيا 4 [الإسراء] 

والمجىء بهم لفيفآ إنما يعنى آن يجمعهم فى وطن تومى لتأتى لهم الضربة 
القاصمة التى ذكرها الحق سبحانه فى قوله : 

51 ذا ججاءَ وعد الآنخر يِسْوؤوا وُجُومَكُم ولدْخْلُوا المسلجد 
كما دَحَلُوهُ أَولَ مَرْة ول 
(1)أى: فرقناهم فى الأرض فرنا . [تفسير الجلالين: ص 1143 

(5) لنيف: جميعاً : 
أي : إذا أفسنتم الكرة الآخرة وجاء أعداؤكم ام (هكم ؛ أى: بهينوكم ويقهروكم 9 يلوا 
السلعيد ..99)» أى :: بيت ادس ط كما دخلوه أول مره ..© »4 أى. فى التى جاسوا قيها خلال 

الديار 9 .. ويروا ما علوا يرا 63 

بن كثير 077/63 وقد ذكر ابن كثير قل 


عله وصحابه يأخذون منهم الجمزية عن بد وهم صاغرون +-وهذا لا فى أنيحدث عذة مرات ٠‏ 
.ولفلك قال رب العزة: وان عدم عدن . .80 [الإسراء] 





ما أصدره من حكم عليهم 

















1 الإسراء] 












5200 
20224-22000145 
لأندا لن نستطيع أن نحاربهم فى كل بلد من البلاد التى قطنّعهم الله 
فيها ؛ لكنهم حين يجتمعرن فى مكان واحدء إنما يسهل أن يتزل عليهم 
قضاء الله 
وحين ننظر إلى رحلتهم نجد أن «يثرب» كانت المكان الذى اتسع لهم بعد 
اضطهادات اللجتمعات التى دخلوا إليها » وحين اجتمعوا فى يثرب صار 
لهم الجاء ؛ لأنهم أهل علم ؛ وأهل اتتصاد ٠‏ وأهل حرب. 
وهم قد اجتمعوا فى المدينة ؛ لأن المخلصين من أهل الكتاب آخبروهم 
أن هذه المديئة هى المهجر لنبى ورسول يأثى من العرب فى آخر الزمان ؛ 
فمكثوا فيها اتنظاراً له ٠‏ وكانوا يقولون لكفار قريش: «لقد أظل زمان يأتى 
فبه نبى نتبعه ٠‏ ونقتلكم فيه قل عاد وإرم 0". 
وكان من المفروض أن يؤمنوا برسالنه عله » لكنه ما إن أطل رسول الله 
نه بتور رسالته حتى أنكروه خوفاً على سلطتهم الزمنية. 
وهرنما تقول عنه الآبة الكريمة التى نحن بصدد خراطرنا عنها : 





ايونس 


أ أن علمهم بمجىء الرسول لَه هو مصدر اختلافهم » فمنهم من 
سمعوا إشارات عنه مله وعرفوا علاماته له ؛ فآمنوا به ؛ ومنهم من لم 
يمن به 
(1)قال الحق سبسانه: وفنا باهم كعاب من مد اله مصدَق نا مهم وكانوا من فل يَسْعَفْمسُون على الدين 

عفرا ف امهم نا عرقوا كفروا بد فس اله على اأكافرين 463 [البقرة] وعن أشياخ من الأنصار قاو 

كنا قد ملرناهم قهراً دهراً نى الجاهلية رنحن أهل شرك وهم أل كتاب وهم يقولون! إن لبياً سيبعث 
الآن ديس » قد أظل زمائهقالطكم معد قعل حاد رإرم » ملسا بعث فله رصوله من تريش وانيعناه كفروة 
ابن كير في تفسيره 4/11 17) نفلا عن لين إسحاق. 

















وهم لم يختلفوا من قبل وكانوا معفقين ٠‏ وتوعّدوا المشسركين من 
قريش . وما إن أهل الرسول عله وعلمت به «الأوس» و«الخزرج؟ أنه 
رسول هن الله تعالى ققد ظهر بمكة . فقالت الأوس والخزرج: إنه النبى 
الذى توعّدتنا به يهود » فهيا ينا لنذهب ونسيقهم إليه قبل أن يسبقونا ٠»‏ 
فيقضلوتا به. 


فكأن اليهود هم الذين تسببوا نى هجرة النبى ظلله إلى المدينة ؛ لأن 
الأوس والنزرج سبقوهم إليه ؛وهذا لنعلم كيف ينصر الله تعالى دينه 
إلبجاف 

ولذلك مد أنهم فى اختلانهم يأثى عبد الله بن سلام ”' إلى رسول الله 
ريقول: إن السهره توم بهت ٠‏ وإذا أنا آمنت ببك يا رسول الله 
سيقولوت فى ما يسىء إلى ؛ لذلك فقبل أن أعلن إسلامى اسألهم عنّى 

دكا اسلا الله جلك جار با سب ترديكر 1 
ولما اجصسمع معشر اليهود » سألهم النبى لله وقال: ما تقرازن فى 
وعم ؟ 





قالوا: حَبْترنا وشيخنا وهو الورع فينا » وبعد أن أثنوا عليه ثناء عظيماً » 
قال ابن سلام :يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 


وهنا بدآ اليهود يكيلون له السّباب ٠‏ فقال ابن سلام: ألم أل لك ايا 


417 هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى ‏ أبر يوسف ٠‏ أسلم عند قدوم النبى 8 /' 
اسمه الحصين وسماء النين 46 غبد الل . شهد مع عسر ققح بيت ادس واجماية. وما كانت 
او ع و ماد الحو رو مص رو ا ات 
للزركلى 4/ 80) 






+ كان 








ممم 


وا عا 
حادا كه 22:52:25 
رسول الله إنهم قوم بهنت" ؟ 


إذن : فمعنى قوله سبحانة * 


فم اخلفوا حَئ جَاعَهُمْ العم ..0© 4 لوفو 
أى : أن أناساً منهم بقوا على الباطل ٠‏ وأناساً منهم آمنوا بالرسول الحق 
عله 


وينهى الحق سبحانه الآبة الكريمة بقوله تعالى: 
8 نك يقضى بَيْنَهُم يوم الْقيامّة فيمًا كَائْرا فيه يَخَْشُونَ 9© 4 


[يونس] 





أى: أن الله سيحانه وتعالى سرف يقضى بين من جاءوا فى صف 
الإيمان ؛ وبين مَن بَقََا على اليهودية المتعصبة ضد الإيمان 


وحن تلحظ أن كلمة 9بِيْنَهمْ4 ترضح أن الضمير عام ؛ لهؤلاء 
ولأرلتك. 





الحق سبحانه وتعالى يقسضى يوم القيامة بين المؤمنين 

» ويقضى أيضاً بين الكافرين ٠‏ فمنهم من كان ظااً لكافر » 

)١7‏ عن أنس بن مالك أن عبد لل بن سلام بلغه مقدم النبى م الدبنة ‏ فآناه يسأله غن آشياء قفال :إن 
ساتلك عن ثلاث لا يعالمهن إلا نبى :ما أول أشراط السساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؛ وما بال 
الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال : أخبرنى به جبريل آشاً. قال ابن سلام: ذاك عدر اليهود من 
الللائكة . قال: أما أول أشراط الساعة فنار تمشرهم من المشرق إلى المغرب + وأما أول طعام يأكله اهل 
ادة فزيادة كبد الحوت. وأما الولد ةإذا سبق ماء الرجل ماء امرأة تزع الرلد. وإذا سبق ما 
الرجل نزعت الولد. قال : اشهد أن لا إلهإلا لله رأنك وسول الله. قال :يا رسول لله إن اليهود قوم 
بهت: فاسألهم على قبل أن بعلموا بإسلامى . فجاءت البهود؛ فقال النى مك ' أى جل عبد له ين 
سلام فيكنم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا. وأفضلنا رابن أفضلنا. ففال النبى 46: أرأيتم | 
سلام؟ قانو: أعاذه لله من ذلك. فأماد عليهم ؛ فقالوا معل ذلك . فخوج إلههم عبد لله فقال: أشهد 
أث لا إل إلاله وأ حمدا رسول لله + قالوا: شرا ولين شرثاء وتتقتصوه؛ قال: هذاما كنت أساف 
ها رصول الله. أخرجه البخارى قى صحيحه (7454) وأحمد فى منده (/08 101لا 907 




















ردان يس 
محص بح حبص رض بحص بحو انه 
ومنهم من كان مختلساً أو مرنشياً ٠‏ ومنهم من عمل على غير مقتضى 
ديئه ؛ لذلك يقضى الله سبحانه بينهم . 
والاً. العموم فى القضاء ماضياً وحاضراً ومستقبلاً بين كل مؤمن 
وكافر ٠‏ وبين كل تائب. وعاص 





ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 





جتهة يتف سَلكِمِمَاأرَآ د م كرات 


يعدو نَآلْحكِتب ملق لتدجَةك انحن 
م ريلك كك مكيتررنَالتنوت (© هد 


والخطاب هنا لرسول الله 82 . 


وتحن نعلم أن الرسول لله قد قال من البداية إنه لا يشك فى رسالته » 
وحبن وعده أهله بالسيادة قال: 


ازالله الى وضموا اسمن فى مميكى + والقتمر فى يسار غلى أن اترك 

1 المخاطب به الآية مسمد 4# .رامراد به خيره ٠‏ وكذالك الآية بمدها : نف[ ولا تكرنن من الذي خذيرة 
بآيات الله فتكوذ من للخاسرين (452[يوئسن] ٠‏ وقد تأول بعض الملداء الشك هنا بأنه ضيل المبدر ٠‏ 
أى : إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر » راسآل الذين يقرهون الكتاب من قبلك يخبروك صهر 
الانبياء بن قبلك على أذي نومهم وكيف عاقبة أمرهم .1 تفسير القرطى ١/4‏ 1]579 

(؟)فإن كنت فى شك بما أنزلنا إليك فاسأل الدين يرأون الكتاب من قبلك: من أهل التوراة والانجيل ٠.‏ 
كعبذ لله بن سلام . وقيل: إن رسول لله لله - نا نزلت هذه الآية - قال : «ماأشك ولا أسأل. رقد 
علم لله ذلك منه.» ومخرج هذا الفول , كقول الرجل لابته: إن كنت ابنى فبرنى - من البر- أى . 
يزاين اوضر لاتإشا ل دلت مو دتري : الاين امافصر افير لطر :سي 0011 

(5) امشرى فى الشى: : شك فيه ولم يستبقن . وتمارى القوم به : تجادلوا . وتقارى فى الشىء : تشكك. 
فيه : قال تعالى : ط فبأي آلا وك تتمارئ 62 4 [النجم] أى : تشكك ٠‏ ويتضمن معن التكذيب 
[القانوس القويم] وراجع : سات العرب ماذة[ مرئ] 




















20 
شو اه 


اد كج وو +2222:2525+555 2264 





هذا الأمر حتى يُظهره الله » أو أهلك فيه » ما تركته 5" 
نقول: إن الحن سبحانه وتعالى يضمر خطاب الأمة فى خطاب رسوله 
عله ؛ لأن الأتباع حسين يتسرأون ويسمعون الخطاب وهو موجه بهذا 
الأسلوب إلى الرسول عله فهم لن يستنكفوا ''' عن أىّ أمر يصدر إليهم . 
ومثال ذلك: لو أن نائداً يصدر أمراً لاثتين من مساعديه اللذين يقودان 
مجموعتين من المقائلين » فيقول القائد الأعلى لكل منهما: إياك أن تفعل 
كذا أو تصنع كذا. والقائد الأعلى بتعليماته لا يقصد المساعدين له » ولكنه 


يفصد كل مرءوسيهم من الجند. 

وجاء الأمر هنا لرسول الله مله ؛ لشفهم أمته أن الرسول لله ما كان 
بى على أمر من أوامر الله » بل هو مله ينفّذ كل ما يؤمر به بدقة *"'؛ 
وذلك من باب خطاب الأمة فى شخصية رسولها طأله 

وقول يق شبخانهة 

< فإن كس فى شَلدٍ سل الذين يَْرءُونَ الكتاب" من 
قلك ..©46 [يونس] 














(1) أورده ابى هشام فى السيرة النبوية (17/1؟) معمزواً لابن إسحاق ؛ أن تريشا فالوا لأبى طالب: 
ياأبا طالب ؛ إن لك سنأ وشرفآ ومنزلة فبناء وإنا قد استنهيناك من ابن آخيك فلم تنهه عنا ٠‏ وإناو الله 
الا نصبر على هذا من ثدَثْم آبائنا ٠‏ وتسفيه أحلامنا ٠:‏ «الهتناء حتى تكفه عنا ٠»‏ أو ننازله وإياك 
فى ذلك » حنى يهلك أحد الفربقين ء فبعث أبر طالب إلى رسول الله عله نقمال له: باابن أخى ‏ إن 

ل الوا لى كذا ركذا : فآبق على وعلى نفسك ؛ ولا تحملنى من الأمر مالا أطيق. 

ففال له رسول ل يك هذه القالة ١‏ 

استتكاف: الامناع تكيراً. رأنفة. ومنه قوله تعالى :طظ أن سكف الْسَيحٌ أن يكرن عبد للد ولا الملائكة. 

الْمريُون ومن بسحف عن عبادقه ويخ برهم إِيْه جميعا )أ 11 

(0) ومصداق ذلك قوله سببحاته: ف( فذلك فلم واستقم نا مرت ولا يح 
كناب رأمرت لأعدل بكم .. »4 [الشورى] 











اقرملفا دجامو + 











جح حت ١ت‏ ١ح‏ 0ح بح ه64 ااانه 
هذا اقول دليل على أن الذين عندهم علم بالكتاب من السابقين على 
رسول الله عَلتّه ٠‏ بعرفون الحقائق الواضحة عن رسالته ##. 
وإن الذين يكابرون ويكفرون برسول الله مله ورسالته إنما يعرفونه 
كما يعرفون أبناعهم . 
وقد قال عبد الله بن سلام: «لقد عرفت محمداً حين رأيته كمعرفتى 
لابنى ٠‏ ومعرفتى لمحمد أشدة ''" 












إذن: فالحق عندهم واضح مكتوب فى التوراة "من بشارة به لله , 
وهذا يثبت أنك يا محمد صادق فى دعوئك » يشهادة هؤلاء . 

ويُنهى الحق سبحانه الآبة بقوله تعالى: 

9١‏ .. لقند جاءك الْحى من رَبك فلا كرتن من رين 69 »0 [يرنس) 





والحق القادم من الله تعالى ثابت لا يتغير ؛ لأنه وات افع ؛ والواقع 
الايتعدد » بل يأتى على صورة واحدة 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيرء (144/5) أن عرين الخطاب سأل عبد للدين سلام: ألعرف محنهدا. 
كما تعرف ولدك؟ فال: نعم وأكثر ؛ نزل الآمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته » وإثى 
ألا أورى نا كان من أمه. 






ل 6 
[الأعراف] 
,وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرر ٠‏ كان يقول : إنهذه الآبة التى فى القرآن : أيه 
الي إن أرساك ناهدا ومبخرا ونديرا 662 4 [الأحزاب] هى فى التوراة : يا أبها انبى إنا أرسلناك شاهدا' 
ومبشرأً ونذيراً وحرز ا للأميين ٠‏ أنت عبدى ورسرلى ٠‏ سميتك : المشوكل ١‏ لست بفظاً ولاغليظ ولا 
سخاب بالأسواق ‏ ولا يدفع السيثة بالسيئة » ولكن بعفو ويصفح ٠‏ ولن نقيضه حتى تقيم ب اذلة 
العوجاء حتى يقولوا : لا إل إلا الله » فيفتح بها أعينأعمياً : وآذا صما ٠‏ رقلوبا غلقا . أخرجه 
البخارى فى كناب التفسبر (2/ 80 فتيح ) رالييهقى فى الدلائل (1/ 0700 








300000 
2ه 
ت.. صمح حت 2522:2252 
أما الكذب فيأتى على صور متعددة 
ولذلك فمهمة الحقّق الدقبق أن يقلنّب أوجه الشهادات التى تقال أمامه 
أو القضاء ؛ حتى يأتى حكمه مصيباً لا مدل فيه لتناقض + 





حل اللقيل أ أكلئسة 
وقول انلق 'سبحانة 
< قد جاءك الح ..9©» لنزقية 


إغا يدل على أن الذين قرأوا الكعاب قد عرفوا أنك رسول الله حقّأ » 
ومنهم من ترك معسكر اليهردية .وجاء إلى معسكر الإيمان يك ؛ لأن الحق 
الذى جاء لا دخل للبشرية فيه » بل جاء من ربك : 

(١‏ .افلا تَكُونَ من ارين 9© © برنس] 

ومجىء الخطاب بهذا الشكل » هو كما قلت موجه إلى الأمّة المؤمنة فى 
مس 20 

والحق سبحانه يقول: ' ٠»‏ 

< أن أشركت لُحْطْنَ ملك *". .9 4 [الزمر) 

هذا القول نزل على رسول الله عه ء ومن غير المعقول أن يشرك النبى 


لله » وكل الآيات التى تحمل معانى التوجيه فى الأمور المنرّه عنها رسول 
الله لله خاصة بأمته . 














وأيضاً يقول الحق سبحانه: 

(1) أى: لئن أشركت بالله أحدآ ؛ ليبطلن عملك . [مختصر تفسير الطيرى : ص 917] ينصرف. وحبوط 
الأعمال بطلانها وفسادها رغم تحصبلها. وأصله إذا حبطت الاشية . أى : تأكل فتكثر حتى تشقخ 
بطونها ولا يخرج عنها ما فيه [انظر اللسان مادة: حبط]. 











© ولا تَكُونْنْ من الذين كَذبُوا بآيات الله فمَكُونْ من الْخَاسِرِينَ‎ ٠ 
آيونس]‎ 
والقول الحكيم ساعة يوه إلى الخبر فد يأتى بمقابله من الشر ؛ لتنضح‎ 


الأشياء بالمقارنة 





ونحن فى حياتنا اليو 
واستمع إلى مدرّسيك جيّداً حتى تنجح ٠‏ فلا تكن مثل فلان الذى رسب + 
والوالد فى هذه الحالة يأتى بالإغراء الخير » ويصاحبه بمقابله » وهو 





التخذير من الشر 

وقد قال الشاعر: 

6 كوجك ع كس 
فالوَجْه مثل المح مُبِيَض وَالشّمْرُ مثلُ اللي مُسْوَدٌ 
ضدان لما استجمما حَسُنًا وي رو 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلكة 
فكو ب َالْكَيِرِيٌ © © 
وآيات الله سبحانه كما نعرمها متعددة ؛ إما آيات كرئية وهى الأصل فى 
المعتقد الأول بأن خحالقها هو الخالن الأعلى سبحانة ؛ وتُلْفت هذه الآيات 
إلى بديع منْنْعه سبحانه » ودقة تكوين خلقه » وشمول ق 1 
وكذلك يُقصد بالآيات ؛ الممجزات المنزلة على الرسل - عليهم السلام - 
لنظهر صدق كل رسول في البلاغ عن الله تعالى 


(؟)الأضداد : 








ظهررها تظفر ميزات ما فيهاء فتحن لا نعرف قيمة الحق الأإقاتذ وتنا سرارة الباطل + 
إذا عشنا اللي فى إظلامه : ولانعرف جمال العدل إلا إذا اكتوينا بنار المظالم. 











1 
.1ح +لح تح ٠ص‏ ص موصن وص صمصه 
وآيات القرآن الكريم التى تحمل منهج الله . 
وهم كانوا يُكذّبون بكل الآبات 
والخطاب فى هذه الآية هو خطاب للنبى عله » وجاء معطوفاً على ما فى 
الآية السابقة » حيث يقول الحق سبحانه: 
(١‏ فإن منت فى سك مما ألا ليك .. 9© »4 ا 
وكل ما يرد من مثل هذا القول لا يصح أن نفهم منه أن رسول الله كله 
من الممكن أن يشك ء أو من المحتمل أن يكون من الذين كذبُوا بآيات الله - 
سبحانه وتعالى - ولكن إيراد مثل هذا الآمر ء هو إيراد لدفع خمواطر 
البشرية » أيّا كانت تلك الخنواطر » فإذا وجدنا الخطاب المراد به رسول الله 
له فى التنزيل ء فغاية المراد اعتدال موازين الفهم فى أمْته تعليماً وتوجيهاً؛ 
لآن المنهج مل عليه لتبليغه لأمته فهو شهيد على الأم "2 
وإذا كانت الآية التى سبقت توضح: إن كنت فى شك فاسأل ٠‏ فهو 
بحائه يعطيه السؤال + ليستمع منه إلى الجواب » وليُسْمعه لكل الأمة ؟ 
الجواب القائل : أنا لا أشك ولا أسأل » وحسبى ما أنزل الله سبحانه على. 
ألم يرد فى القرآن الكربم أن الحق سبحانه وتعالى يقول للملائكة يوم 
القيامة بتحضر من عبدوا الملانكة » ويشير إلى هؤلاء الذين عبدوا الملانكة 


ومخاطباً بلائكته : 
.. أَمؤلاء إِيَْكُمْ كانوا يَعْدْونَ 9© 4 55 
ونحن تعلم أن الملائكة : 
<. رذ ال ارم رشارة نا يررك ك4 تسريه 





(1) وذلك مصداقاً لنوله تعالى :فآ وكذلك جعلناكم مه ومطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الول عليكم 
شهيدا 1463٠.‏ البقرة] 





شلا ف 


وحص حص جح تح :02022225 211 
والحق سبحانه يعلم مسبقاً جواب الملائكة » وهم يقولون: 
اط سْحانك أنت ونا من ذرنهم ..9© 4 اس 
ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يُسْمع من فى الحشر كلهم جواب الملائكة 
وهم يستدكرون أن يعبدهم أحد من الكخلق . فهؤلاء الخلق إغا عبدوا الجن . 
إذن: فالسؤال جاء ؛ ليبين الرد عليه » مثلما يرد عيسى عليه السلام 
حين يُعبد من بعض قومه ٠‏ ويسأله سبحانه عن ذلك 
<أأنت قلت للئاس انُخذونى وس هّن من دون اللد. .© 4 [ناس 
فيانى الجواب: 
سبّحانك ما يَكُون لى أن أقول ما ليْس لى بحق . .409 (للاسة] 
إذن: فالمراد آن يقول الرسول عل : أنا لا أشك ولا أسأل. 





والشك ''' - كما نعلم - معناه: تساوى كفة النفى وكفة الإثبات » فإن 
ارجحت واحدة متهما فهذا ظن + وتكون المرجوحة وَهْماً وافتراء وكذباً. 
وكلمة «الشك» مأخوذة من مسألة حسية ء فنحن نرى الصيادين وهم 
يصعون كل سمكة بعد اصطياذها فى خيط يسمى «للشكاك» 
وكذلك نرى من يقوم ب(الضم) العقود » وهو يشك الحبة فى الخيط ”" 
من هذا تاذ أن الشك ممتاة: نمسم شىء إلى شىء.+ ومنه الشكائك ” 
وعى البيوت المنعظمة بجانب بعضنها البحض .. 
1 الشك: حالة نفسية يتردد ممه الذحن بين الإثبات والنفى . ريتوت عن لمكم [تلسيم الوسيط]. 
(؟) شك الشىء واشتكه: شم أجزاءه. [العجم الوسيط : مادة اشر ك 48] 


©) الشكاتك : وهى مجموعة أشياء شك - أى ضيح - بعغنها إلى بعش . [المنجم 
الوسيط : مادة (ضى ك 48] 




















2-6 
اط ادن 
.1-0-0-1 


وبنه #شاك السلاح "2 أى : الذى ضّم نفسه إلى الدرع 

افالشك هو ضم شىء إلى شىء ٠‏ وفى النسب تضم النفى والإثبات 
معآ ؛ لأنك غير فادر على أن ترجّح أحدهما. 

وكل خطاب فى الشك يأتى على هذا اللون : 

والآية التى نحن بصددها تقول: 


(١‏ ولا تَكُوتنَ من الذين كَذبُو 





بآيات الله فمَكُرنَ من الْخَاسِرِينَ 62 4 

[يوتس] 

ونحن نعلم أن الرسول عله هر نفسه آية من الآيات ٠‏ وهكذا نرى أن 

الخطاب مُه لأمته ٠‏ فمن المستحيل أن يكون الرسرل لله من المكذديين 

الآيات الله - سبحانه وتعالى - لأن التكذيب بآيات الله تعالى يعنى: إخراج 
الصدق إلى الكذب ٠‏ وإخراج الراقع إلى غير الواقع . 

والذين كذبوا بالآيات إما أنهم لا يؤمنون بإله ؛ أو يؤمنون بإله 








ولا يؤمنون برسول » أر يؤمنون يإله ويؤمنون برسول ولا يؤمنون بما أنزل 


على الرسول © . 
والذى يؤيد هذا وجود آية فى آخخر السورة يقول فيها الحق سبحانه : 
(١‏ قل يدأيها الا إن كسم فى لد م 
4 ايونس] 


1) الشلّكة : مايسمل أو يلبس من السلاح . [المعجم الوسيط: مادة (شن كك)]. 

(1) دون : تقيض فوق ٠‏ وتكون ظرفاًء وتانى بعنى أمام ٠‏ وبجعنى وراء ٠‏ وبعنى غير ٠‏ وبمعى قرب 
أو جهة ٠‏ معني قبل ٠‏ ومعنى أقل . والدمييز بين هذه لمانى يكون بالفرائن . وهى. 0 
يدايا ان إن تحسم فى خلت من ديبى فلا عي لين تعبرت من هرد الله كن أعيد ال لدى ملاح ورت 
أن أكرن من المؤين 14603 يونس] ببعنى ( غير) . [ القاموس القويم] بتصرف . 





ين فلا أعبد الذين تعبْدْون من 

















هن 





لنت 
فكأن الخطاب المقصود منه الأمة. 


ويقول الحق سيحانه بعد ذلك: 


جو إدَلدّت حَنَتْعَبومَ كلمت رَيْكَ اومن 


وهذا القول يوضح لنا أن الحق سبحانه وتعالى قد علم علماً أزلياً انهم 
الن يُوجّهوا اختيارهم للإيمان . 

فحكمه هنا لا ينفى عنهم مسئولية الاخثيار » ولكنة عملم الله الأزلى 
بما سوف يفعلون ٠‏ ثم جاءوا إلى الاختيار فتحقق علم الله سبحانه وتعالى 
بهم من سلوكهم. 

وحُكئْمه سبحانه مينىً على الأختبار » وهو حكم تقديزى. 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى- حين يأتى وزير الزراعة » ويعلن أننا 
قدّرنا محصول القطن هذا العام ء بحساب صساحة الأراضى النزرعة قطنا » 
وبا مدوسط المتوقع لكل فدان » وقد يصيب الحكم » وقد يخيب نتيجة 
العوامل والظروف الأخرى المحيطة بزراعة الفطن ٠‏ فمن المحتمل أن يُصاب 
القطن بآفة من الآفات ٠‏ مثل : دودة اللوزة » أو دودة الورقة. 

إذن: ففى المجال البشرى ند يصيب التقدير وقد يخطىء ؛ لأن الإنسان 
يقر بغير علم مطل ٠‏ بل بعلم نسبى 

أماتقدير البق سبخانه فهو دير أزلى » وحين بُقَدرَ الحق 
اسبحانه فلا بد من وقوع ما قدّره ٠‏ 


(1) حقت: وجبت عليهم كلمة ريك بالعذاب [تفسير الجلالين: ص 11887 





